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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحقیقة . - 53الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-12  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لن تصل إلى الحقیقة إلا إذا أردتھا:

  أیھا الأخوة الكرام, یقول الله عز وجل: 

  ﴿وَلَقدَْ جَاءَھُمْ مِنَ الأْنَْبَاءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ باَلِغةٌَ فَمَا تغُْنِ النُّذرُُ﴾

  ]5 -  4[سورة القمر الآیة: 

  معنى الآیتین أنك إذا أردت الحقیقة دلك علیھا كل شيء، بل أصغر شيء، بل أقل شيء. 

  یدل على الغدیر .بعرة تدل على البعیر، أقدام تدل على المسیر, ماء  

وإن لم ترد الإیمان لو كنت في وكالة فضاء عالمیة ورأیت كل یوم المجرات بعینك، لو كنت في  

مستشفى ترى تشریح الأمراض كل یوم، لو رأیت من الآیات ما یعجب لھ المرء لا تستفید ھذه حقیقة 

قیت مع النبي الكریم، ولقد التقوا خطیرة، إن أردت الإیمان دلك علیھ كل شيء، وإن لم ترد الإیمان لو الت

معھ وكفروا بھ، لو كنت في محطة فضاء، ورأیت المجرات، لو كنت في مكان ترى بأكبر الأجھزة 

دقائق التشریح لا تستفید، قضیة قرار داخلي، إن اتخذتھ دلك على الله كل شيء وإن لم تتخذه لو رأیت 

  أكبر الآیات لا تنتفع بھا:

  مِنَ الأْنَْبَاءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ باَلِغةٌَ فَمَا تغُْنِ النُّذرُُ﴾﴿وَلَقدَْ جَاءَھُمْ 

  ]5 -  4[سورة القمر الآیة: 

  الآن ذكر الله لنا أقوام قال: 

  ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾

  ]9[سورة القمر الآیة: 

  بتَْ عَادٌ فكََیْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُرُِ﴾﴿كَذَّ 

  ]18[سورة القمر الآیة: 
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  ﴿كَذَّبتَْ ثمَُودُ بِالنُّذرُِ﴾

  ]23[سورة القمر الآیة: 

  ﴿كَذَّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ بِالنُّذرُِ﴾

  ]33[سورة القمر الآیة: 

  ھَا﴿وَلَقدَْ جَاءَ آلََ فِرْعَوْنَ النُّذرُُ * كَذَّبوُا بآِیََاتِناَ كُلِّ 

  أقوام عدیدون جاءوا وكذبوا وأھلكھم الله.-   

  إذا استحق القوم الھلاك وكنت مصلحاً فآو إلى كھفك:

النقطة الدقیقة: أن كل قوم اقترفوا فاحشة، قوم لوط، قوم صالح، قوم عاد، قوم ثمود، لكن الله عز وجل  

  :- یقول

برُِ * أمَْ یقَوُلوُنَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ * سَیھُْزَمُ الْجَمْعُ أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ أمَْ لكَُمْ  برََاءَةٌ فيِ الزُّ

﴾   وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ * بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ

  ]46-41[سورة القمر الآیة: 

كما أھلك الله قوم لوط، في ربى، في  في بالمجتمع الحدیث شذوذ رجل مع رجل، وامرأة مع امرأة, 

خمور، في طغیان، في كذب، في ترویج باطل، كل الذنوب التي اقترفھا الأقوام السابقة واستحقوا الھلاك 

  مجتمعةً عندنا، في المجتمع الحدیث، فقال:

برُِ﴾   ﴿أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

  ]43ر الآیة: [سورة القم

﴾   ﴿بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ

  ]46[سورة القمر الآیة: 

  لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

  ((بعثت أنا والساعة كھاتین))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, والنسائي في سننھ]

ترون الظلمة في بلاد الغرب -حكم فیھ الظلمة ((إن بین یدي الساعة أموراً شداداً، وزماناً صعباً، تت

وتتصدر فیھ الفسقة, ویضام الآمرون بالمعروف والناھون عن المنكر,  -كیف یتحكمون في العلم كلھ

  فاعدوا لذلك الإیمان وعضوا علیھ بالنواجذ))

نحن في وضع في ظلم بعضھ فوق بعض، في ظلمات بعضھا فوق بعض، في انحراف أخلاقي لا  

  ي طغیان لا یوصف، في عدوان لا یوصف:یوصف، ف
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﴾   ﴿بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ

  ]46[سورة القمر الآیة: 

أخوانا الكرام, یعني كما قلت البارحة إذا في عودة جماعیة إلى الله في فرج جماعي، إذا في عودة فردیة  

  دلیل على أن الله سبحانھ وتعالى یحمیك وحدك؟ قال:ھل ھناك في 

یْناَھمُْ بسَِحَرٍ * نعِْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلِكَ نَجْزِي    مَنْ شَكَرَ﴾﴿إِنَّا أرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ حَاصِباً إلاَِّ آلََ لوُطٍ نجََّ

  ]35-34[سورة القمر الآیة: 

ء لا یعمم، البلاء خاص والرحمة خاصة، كل بحسب إذاً لا یمكن أن یؤخذ الطائع بالعاصي، والبلا 

  عملھ، والله عز وجل مع كل إنسان في شأن، قال تعالى:

  ﴿كُلَّ یوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ﴾

  ]29[سورة الرحمن الآیة: 

  فإن لم تستطع أن تھدي الناس جمیعاً علیك بنفسك 

یْناَھمُْ بسَِحَرٍ * نعِْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾﴿إِنَّا أرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ حَاصِباً إلاَِّ آلََ    لوُطٍ نجََّ

  ]35-34[سورة القمر الآیة: 

أیھا الأخوة, سمعت أن الذین وصلوا إلى القمر رأوا ھذا الانشقاق في القمر وھي من إعجاز القرآن  

  العلمي:

  ﴿اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ﴾

  ]1[سورة القمر الآیة: 

بعضھم یقول: إن ھذا الانشقاق موجود وقد رئي رأي العین على سطح القمر، وكأن الله سبحانھ وتعالى  

  أراد أن تكون ھذه الآیة من دلائل الإعجاز الكوني، ثم یقول الله عز وجل:

  مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ﴾﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ * فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ 

  ]55-54[سورة القمر الآیة: 

معنى ذلك أنت حینما تجھد في الدنیا كي تستقیم على أمر الله, وتجھد في الدنیا كي تعمل عملاً صالحاً  

  یرضي الله, لك عند الله مكانة كبیرة, والبطولة في ھذه الساعة التي:

  لیم.لا ینفع فیھا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب س 

ً في الأرض ینبغي ألا تعبأ بقوتھ لأن قوتھ   في ملمح آخر: أن الله عز وجل ھو القوي إن رأیت قویا

  منوطة بإمداد الله لھ، فإذا قطع الله عنھ الإمداد لحظة واحدة انتھى:
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  ﴿وَمَا أمَْرُنَا إلاَِّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبصََرِ﴾

  ]50[سورة القمر الآیة: 

تعلمنا أن � في خلقھ سنناً ثابتة، یعني كل قوم  -أیھا الأخوة-زل فیزول، ھذه السورة  یعني كن فیكون، 

وقعوا في كبیرة استحقوا الھلاك فكیف إذا كانت جمیع الكبائر في مجتمعاتنا الحدیثة، لذلك ھذا الذي 

اتل لمَ یقتل ولا یرونھ كل یوم أخبر عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام قال: موت كعقاص الغنم لا یدري الق

  المقتول فیما قتل.

إنسان ماتوا خلال یومین ثلاثة بالقصف، ما ذنبھم؟ ماذا فعلوا؟ قتلوا؟ لا والله سرقوا؟  1800یقول لك:  

  لا والله، نھبوا؟ لا والله، سفكوا الدماء؟ لا، انتھكوا الأعراض؟ لا، ھكذا.

  فیما قتل . موت كعقاص الغنم لا یدري القاتل لمَ یقتل ولا المقتول 

  ویوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى, ولا یستطیع أن یغیر, إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه . 

  ھذه من علامات آخر الزمان, لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((عبادة في الھرج كھجرة إلي))

ت، زمن الخزعبلات، ھذا نحن في الھرج, زمن الضلالات، زمن الفتن، زمن الشھوات، زمن الانحرافا 

  زمن صعب، لذلك المؤمن الصادق یلجأ إلى كھفھ:

  ﴿فَأوُْوا إِلىَ الْكَھْفِ ینَْشُرْ لَكمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَمُْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً﴾

  ]16[سورة الكھف الآیة: 

، یصلي, یقرأ القرآن، یذكر الله، یجلس مع أولاده، كھفنا بیتنا وجامعنا، الإنسان في بیتھ یقیم أمر الله فیھ 

أما في أي مكان عام لا یتاح لھ ذلك، وفي جامعھ یستمع إلى كلمة حق, یلتقي بأخوانھ المؤمنین, تصفو 

  نفسھ، یتفاءل بمستقبلھ، یرجو رحمة الله عز وجل .

  التوبة فرصة بین یدیك كلما سنحت عنھا سارع إلیھا:

الإنسان ما كان راضي عن نفسھ برمضان ما الذي یمنع أن یقیم برنامج بعد آخر فكرة: یعني إذا  

ً عن نفسك في  ً موجود، وبكل شھر موجود، فإن لم تكن راضیا رمضان؟ ما في مشكلة أبداً، الله دائما

رمضان فاجھد أن تقیم برنامج بعد رمضان، تحكم اتصالك با� وإنفاق المال وقراءة القرآن وما شاكل 

   سبحانھ وتعالى یقول:ذلك والله

  ﴿إِنَّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً﴾

  ]30[سورة الكھف الآیة: 


